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 )شهادات(مجازر صبرا وشاتيلا 

  ليلى شهيد براده :إعداد
 

، وبعــد 1976بعــد تــدمير هــذا المخــيم ســنة . تقــيم ســابقاً بتــل الزعتــر. كانــت عائلــة ف
واليـوم لا . وفاة الأب وأحد الأبناء، جاءت الزوجة ومن نجا مـن الأولاد للإقامـة بشـاتيلا

ابنتهـا البكـر وصـفية وهـي : تقطن في شاتيلا مع من تبقى من عائلتها. تزال صبحية ف
عامـاً، وزينـب  12عامـاً، وسوسـن  22أم لثلاثة أولاد؛ بناتهـا الـثلاث الأخُريـات، خديجـة 

حماتهـا حاضـرة  كانت. أعوام 7صبي الوحيد الباقي في قيد الحياة، عادل، عاما؛ً ال 11
  .ثلاثة أجيال من النساء تشهد. في أثناء اللقاء

  .أخبريني بما حدث: س
ــــا بــــدأ إطــــلاق القنابــــل المضــــيئة فــــوق : "ج مســــاء الخمــــيس كنــــا نجلــــس في البيــــت لمّ
. لم نصـدقه وأوينـا لننـام .)الكتائـب يقتلـون النـاس(: دخل علينا رجل فجأة وقـال. المخيم

شـقيق . )!الكتائـب يقتلـون أهـالي المخـيم(: في اليوم التالي وصل شخص آخر وهـو يصـرخ
. ، يســكن بــالقرب منــا، ارتــدى ثيابــه بســرعة وخــرج ليــرى مــا يحــدث.زوجــي، صــبحي ف

فقـرر نقلهـم إلى مستشـفى . وجد في الشوارع القريبة عشرات الجثـث والكثيـر مـن الجرحـى
ذهـب ليـأتي بسـيارته، وهنـاك قـرب السـفارة الكويتيـة شـاهد المسـلحين أول . عكا القريـب

في هـــذه . )قومـــوا، قومــوا، لـــن نبقــى هنــا، يجـــب أن نرحــل(: مــرة، فعــاد مســـرعاً وهــو يقــول
إذهبـوا (: اللحظة سمعنا مكبرات الصوت تدعو الأهالي إلى التجمـع في المدينـة الرياضـية

ما إن خرجنا من المنزل حتى فاجأنا ثلاثـة رجـال مسـلحين، . )إلى هناك وعليكم الأمان
فقلنــا لهــم إننــا  )لا تخــافوا، نحــن مــن الكتائــب، أنــتم فلســطينيون؟(: فأوقفونــا وقــالوا لنــا

ثــم اقتــرب أحــدهم وكــان متكئــاً علــى . اللبنــانيين )يمســون(لبنــانيون فأجابونــا بــأنهم لا 
وحيــاة الشــيخ بشــير أنــا (: الــذي أجابــه الجــدار ويلــبس ســروالاً كاكيــاً وطلــب هويــة أحــدنا

                                           

)(  المصدر: Revue d’études palestiniennes, no. 6, hiver 1983, pp. 89-112.  
يتضمن المقال ست شهادات مقتطفة من تحقيق واسع أجرته الكاتبة مع الناجين من مجزرة  

 19و 15صبرا وشاتيلا، وتأريخاً مفصلاً للأحداث التي وقعت داخل صبرا وشاتيلا بين 
 .بحسب إفادات الشهود 1982سبتمبر /أيلول

)(  مفوضة فلسطين في فرنسا. 



  128، ص )2002خريف ( 52، العدد 13المجلد   مجلة الدراسات الفلسطينية في الذاكرة

 

2 

 

بعد أن جمعوا الرجـال، . )إلحقوني. إذاً أنتم جميعاً فلسطينيون(: فقال له الآخر. )فلسطيني
أي ابنـــيّ خالـــد وعمـــر وشـــقيق زوجـــي صـــبحي وجارينـــا أبـــو فريـــد وأبـــو شـــهاب، أمرونـــا 

ينا، مشـــ. كنـــا خمـــس عـــائلات في هـــذا الحـــي، حـــرش تابـــت، قبالـــة مستشـــفى عكـــا. بالســـير
كـــانوا قـــد شـــقوا طريقـــاً وســـط المخـــيم مـــن . الرجـــال مـــن جهـــة والنســـاء والأولاد مـــن جهـــة

ســرنا معهــم هكــذا . خــلال فجــوات فتحوهــا في الجــدران فصــرنا نمــر مــن منــزل إلى منــزل
فجــأة طلبــوا مــن الرجــال التوقــف وأمرونــا بمتابعــة ســيرنا، فبــدأنا بالبكــاء . لوقــت طويــل

مـا إن تجاوزنـاهم ببضـعة . )بعتم الصـراخ نقـتلكم أنـتم أيضـاًإذا تا(: والصراخ، فقالوا لنا
. أمتــار حتــى ســمعنا الطلقــات الناريــة فأدركنــا أنــه قضــي علينــا ورحنــا نصــرخ مــن جديــد

مـــاذا تعتقـــدون، إنهـــا فوضـــى؟ نحـــن لا نقتـــل النـــاس، نســـتجوبهم ثـــم (: فقـــال لنـــا أحـــدهم
. )بـــي محمـــد لا تقتلـــوهمكرمـــال اللـــه، كرمـــال الن(: كنـــا نرجـــوهم ونطلـــب مـــنهم. )نحـــاكمهم

فحلفنــا لهــم أن لا علاقــة لنــا بهــذا الاغتيــال، حتــى . )قتلــتم الشــيخ بشــير(: وهــم يجيبوننــا
نحنــــا مســــالمين ولا ســــلاح لــــدينا، نستســــلم مــــن دون ... اللــــه يقتــــل اللّــــي قتلــــه(: إننــــا قلنــــا

 مــــا في اللــــه ولا في محمــــد، نحــــن اللــــه(: فقــــال أحــــدهم )مقاومــــة، لمــــاذا تفعلــــون بنــــا هــــذا؟
. سرنا حتى وصلنا إلى بيت فيـه فجـوة كبيـرة. ، وراح يشتمنا)...ومحمد، مشوّا يا بنات الـ

: قـــالوا. كـــانوا داخـــل المخـــيم قبالـــة الســـفارة الكويتيـــة. هنـــاك رأيـــت دبابـــة والإســـرائيليين
لكننــي تمكنــت وكــذلك تمكــن الآخــرون مــن رؤيــة حفــرة . )خــذوهم إلى المدينــة الرياضــية(

الحفــرة كانــت . كــانوا يقتلــون النــاس ويرمــون جثــثهم في الحفــرة. عميقــة مملــوءة بالجثــث
قبـــل أن يســـمحوا لنـــا باســـتئناف المســـير . بجانـــب الســـفارة الكويتيـــة علـــى امتـــداد الطريـــق

. )إختــر واحــدة تســتحق أن نــذبحها(: أوقفونــا بالصــف، وغمــز أحــد المســلحين رفيقــه قــائلاً
هنـــاك، . لســـير حتـــى المدينـــة الرياضـــيةوأمرونـــا با. )لا نريـــد قـــتلهن الآن(: فأجابـــه رفيقـــه

أرغمنا ثلاثة عناصر مسلحين في سيارة جيب على العـودة أدراجنـا، فرحنـا نشـتكي مـن 
في . قطعنــا المســافة مــرتين بــين الســفارة الكويتيــة والمدينــة الرياضــية. تنــاقض الأوامــر

نـــار أحـــد الأوقـــات انفجـــر لغـــم أو قنبلـــة انشـــطارية في طريقنـــا، فوقـــع جرحـــى وأطُلقـــت ال
نحـــن ركضــــنا في اتجـــاه الجامعــــة . كــــان الجميـــع يفــــرون في مختلـــف الاتجاهــــات. علينـــا

كـــانوا مصـــورين أجانـــب، وبيـــنهم واحـــد . التقينـــا في طريقنـــا ســـيارة فأوقفناهـــا. العربيـــة
فقلنا لهم إن هناك مجـزرة، لكـنهم رفضـوا . صورونا وسألونا ماذا يجري. يتكلم العربية

كنـــا في صـــباح يـــوم . النـــاجين الـــذين خرجـــوا مـــن المخـــيمقلنـــا لهـــم إننـــا أول . تصـــديقنا
  ."الجمعة، نحو السادسة صباحاً

  كيف عرفتم أن أولادكن قتلوا، فقط من سماعكم الطلقات النارية؟: س
. ذهـــب ابـــن عمـــي في اليـــوم التـــالي للبحـــث عـــن الأولاد وعـــن عمهـــم فلـــم يجـــدهم: "ج
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أزيـــز الرصـــاص فانتابـــه  لكنـــه ســـمع. واطمـــأن بعـــض الشـــيء لأنـــه لم يعثـــر علـــى جثـــثهم
من بعدها وصفتُ له تماماً المكـان الـذي افترقنـا فيـه عـنهم فقصـده . الخوف وفر مسرعاً

كانوا أبعد قلـيلاً عـن المكـان الـذي . في اليوم التالي، وكان يوم أحد، فوجد جثثهم جميعاً
. ارأوقفوهم صـفاً مـن سـتة علـى امتـداد الجـد. تركناهم فيه، بالقرب من بيت وردي اللون

. ابنـــي عمـــر أطلقـــوا عليـــه رصاصـــة في وجهـــه وضـــربوه بالفـــأس. وقتلـــوهم... ســـتة رجـــال
ابني الثاني خالد بقي متكئاً على الجدار وكانـت ذراعيـه . عمه صبحي لقي المصير نفسه

. لم يتعـــرف علـــيهم ابـــن عمهـــم لفـــرط مـــا شـــنعوا بهـــم. مفتـــوحتين كأنـــه حـــاول المقاومـــة
  ."عرفهم من ثيابهم

  دى شقيق زوجك؟كم ولداً ل: س
البكـــــر في الســـــابعة عشـــــرة، ووالـــــدهم في الثالثـــــة . ســـــت بنـــــات وثلاثـــــة صـــــبيان: "ج

  ."والأربعين، ويعمل بناّء
  وولداك؟: س
  ."خالد في التاسعة عشرة وعمر في الخامسة عشرة، يعملان في حرفة التلحيم: "ج

  كم كان عمر ابنك الأول عندما قتل في تل الزعتر؟: س
بعـد تـل الزعتـر سـكنا في الـدامور . عاماً، ولكان بلغ الثانية والعشـرين اليـوم 16: "ج

  ."بعض الوقت ثم جئنا إلى هنا، إلى شاتيلا، ونقيم به منذ أربعة أعوام
كــــان عــــادل الصــــغير، البــــالغ مــــن العمــــر ســــبعة أعــــوام، حاضــــراً المقابلــــة لكنــــه كــــان 

ان مـع عائلتـه يـوم جـاء عناصـر كـ. يلتصـق بأمـه ولا يـتكلم. يرفض الإجابة عـن الأسـئلة
عمرهـا سـبعون عامــاً . كانـت معنـا أيضـاً حمــاة صـبحية، جـدة الأولاد. الميليشـيا لأخـذهم

  :أتوجه إليها بالسؤال. وهي التي آوتهم
  متى جئتم إلى شاتيلا؟: س
أقمنـا عنـد . كانـت الأرض هنـا مزروعـة شـجر تـوت. ، جئنا مـن حيفـا1948سنة : "ج

فقــال أحــدهم . الســماح لنــا بالبقــاء في شــاتيلا   مــدير المخــيمثــم رفــض . أحــد أبنــاء عمــي
قادنــا إليــه ليــدلنا علــى . )لا تبــقَ هنــا، إنهــم يقيمــون مخيمــاً جديــداً في تــل الزعتــر(: لزوجــي
بكيــت لمّــا رأيــت حالــة . مــاذا أقــول لــك؟ تــل الزعتــر كــان ملآنــاً بالشــوك والأفــاعي. المكــان

هنــاك خــيم علــى . )!تــي لأســكن هنــا مــع الأفــاعيأتــرك بي(: المكــان، فقلــت لزوجــي المســكين
أقمنـا . مدير المخـيم كـان يـدعى أبـو يوسـف. الأقل في شاتيلا، أماّ في تل الزعتر فلا شيء

                                           

)(  المخيمات، وهي التي تعيّن مسؤولين عنها كانت الأونروا هي التي تهتم بشؤون. 
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ســـليم، زوج صـــبحية الـــذي قتـــل هنـــاك؛ ابنـــي صـــبحي الـــذي قتـــل هنـــا؛ : هنـــاك مـــع الأولاد
مـــن عمـــره ابنـــي عرفـــه وابنـــي عبـــد وابنـــي عـــوض الصـــغير، الـــذي كـــان في الشـــهر الثالـــث 

عنــد وصــولي إلى تــل الزعتــر كــان عنــدي . كــان لــديّ بنــت أيضــاً تزوجــت فيمــا بعــد. آنــذاك
ثــــم قامــــت الأونــــروا بتشــــييد البيــــوت، مــــاذا أقــــول لــــك عنهــــا؟ مــــع . خمســــة صــــبيان وبنــــت

لكننا كنـا مضـطرين إلى السـكن فيهـا، . احترامي لك فإنها تشبه الزرائب أكثر من البيوت
. أقمنـــا بهـــا. كانـــت في الصـــيف حريـــق، وفي الشـــتاء غريـــق. خـــرإذ لم يكـــن أمامنـــا خيـــار آ

أعطونــا غرفــة واحــدة في البدايــة، كنــا ثمانيــة أشــخاص فأمضــينا ثلاثــة أعــوام علــى هــذه 
بنــى زوجــي . ثــم بــدأوا توســيع البيــوت وأعطونــا غــرفتين. الحــال، ثمانيــة في غرفــة واحــدة
زوجّـــت أبنـــائي في . 1976عامـــاً حتـــى مذبحـــة ســـنة  25ســـوراً صـــغيراً وأمضـــينا هنـــاك 

أحســن أولادي . ثــم ســكن كــل مــنهم مــع عائلتــه. ســليم وعرفــه وصــبحي. هــاتين الغــرفتين
كـان يملـك مقهـى . تـوفي زوجـي وفـاة طبيعيـة. الاختيار، وأنا أتفاهم جيـداً مـع زوجـاتهم

  ."بعد موته أقفلنا المقهى. لسائقي الشاحنات في المكلس، بالقرب من المخيم
  ؟1948فلسطين قبل التهجير سنة  ماذا كان يعمل في: س
كـــان . كنـــا نعـــيش في يافـــا في حـــي العجمـــي مـــن المدينـــة القديمـــة. كـــان صـــياداً: "ج

كــانوا يقصــفون المدينــة مــن قريــة . يملــك مركبــاً هربنــا علــى متنــه مــن يافــا خــلال الحــرب
  ."خفنا وغادرنا يافا مباشرة قبل دخول الصهيونيين. البيرة

  وابنك البكر في تل الزعتر؟ يا صبحية، كيف مات زوجك: س
كــانوا . يومــاً فرضــه الكتائــب علــى المخــيم، استســلم الســكان 54بعــد حصــار دام : "ج

قتُـل زوجـي وابنـي أمـام الصـليب الأحمـر الـدولي . كمـا حـدث هنـا. )سلّم تسلم(: يقولون لنا
كــان ابنــي محمــد في السادســة عشــرة مــن العمــر، وكــان . الــذي كــان يــنظم عمليــة إجلائنــا

. أصيب في فخذه فحملته إلى سينما فوزي في الدكوانة علـى بعـد كيلـومترات مـن المخـيم
تركـــت . قط علـــى وجهـــه أرضـــاًســـ. علـــى الطريـــق أخـــذوا زوجـــي وأطلقـــوا عليـــه النـــار أمـــامي

كـان معـي عشـرة . رجعت لأحمل ابني الجـريح فلـم أجـده. ابني وهرعت إليه فوجدته ميتاً
رحــت أجمــع . فقدتــه في اللحظــة التــي قتلــوا فيهــا أبــاه. محمــد المصــاب كــان البكــر. أولاد

كـان عمـر عـادل سـبعة أشـهر، وضـعته علـى . الآخرين، كانوا منتشـرين في زوايـا الشـوارع
. التقطتـــه أختـــي، وأنـــا وجـــدت شـــاباً مصـــاباً فحملتـــه. يف وركضـــت وراء الآخـــرينالرصـــ

تمكنـــت مـــن العثـــور علـــى أولادي وأقمنـــا . أخـــذوا والـــده وأعـــدموه في النهـــر. ســـاعدني اللـــه
. بقينا هناك عاماً واحداً ثـم جئنـا للإقامـة بشـاتيلا. بالدامور مع الناجين من تل الزعتر

لم يعد لديّ سوى ابن واحد في السابعة من . سندي الوحيد أولادي الذين قتلوا هنا كانوا
البكــر متزوجــة وعليهــا الاعتنــاء بأولادهــا الثلاثــة، والثانيــة مصــابة . العمــر وأربــع بنــات
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  ."أماّ الأُخريين، فواحدة في الثانية عشرة والأُخرى في الحادية عشرة. بداء الصرع
  ألم تخافي عند الاجتياح الإسرائيلي لبيروت؟: س
كنــا نمضــي الليلــة . يــوم اغتيــال بشــير الجميــل شــعرنا بــأن شــيئاً رهيبــاً ســيحدث: "ج

صـــباح اليـــوم التـــالي . كـــان أولادي أحيـــاء وبرفقتنـــا. في منطقـــة الحمـــراء عنـــد أقـــارب لنـــا
فقلنـا إن . بحثوا عـن المقـاتلين ولم يضـايقوا المـدنيين. اجتاح الجيش الإسرائيلي المدينة

عـــدنا إلى شـــاتيلا الخمـــيس، وصـــباح الجمعـــة جـــاء رجـــال . تنـــافي إمكاننـــا العـــودة إلى بي
  ."مسلحون لأخذنا عند السادسة صباحاً

. يـــوم المجـــزرة كـــان يمضـــي الليلـــة عنـــد أمـــه القاطنـــة في صـــبرا. خليـــل أحمـــد لبنـــاني
كانــــت مــــدرجات . اقتيــــد كســــائر الرجــــال إلى المدينــــة الرياضــــية وأطُلــــق في وقــــت لاحــــق

  .عتقال والتحقيقالمدينة الرياضية تستخدم للا
  أين كنت عندما اجتاح المسلحون المخيم؟: س
أنا أسكن في الغبيـري قـرب . كنت عند أمي في مخيم صبرا، قبالة مستشفى غزة: "ج

عنـــد اشـــتداد القصـــف أرســـلت زوجتـــي وعمـــي إلى أحـــد الأحيـــاء الهادئـــة، . مقبـــرة الشـــهداء
قـد منـزلي وأرى إن كـان وكنت أذهب مـن وقـت إلى آخـر لأتف. وتوجهت إلى صبرا عند أمي

قبل أيام كان الجيش اللبناني أقام مركزاً له قريبـاً مـن البيـت، فبـادرت . أصيب بالقصف
لمـاذا لا تـدخلون المخـيم لمنـع العناصـر (: قلنـا لهـم. مع بعض الجيران إلى طلب حمـايتهم
 فأجابونـــا أنهـــم تلقـــوا الأوامـــر بالانســـحاب، وفعـــلاً )الغريبـــة المســـلحة مـــن التســـلل إليـــه؟

، 16يـوم الخمـيس في . سـبتمبر/أيلـول 15كنا يوم الأربعـاء، في . اختفوا في اليوم التالي
كانـــت قــد شـــاعت أخبـــار مخيفـــة بـــأنهم يقتلـــون النـــاس في . كنــت أمضـــي الليلـــة عنـــد أمـــي

  ."كان الحي يعج بالناس الذين يحملون معهم الأخبار نفسها. لكننا لم نصدقها. المخيم
  من كان هؤلاء الناس؟: س
آوينا منهم قدر المستطاع . فلسطينيون من مخيم شاتيلا، هاربون من أحيائهم: "ج

كـــانوا نســـاء وأطفـــالاً . في الطبقـــة الســـفلية مـــن المبنـــى، لكـــن الأغلبيـــة غـــادرت عنـــد الفجـــر
خلـــدنا إلى . رأينـــا تلـــك الليلـــة مئـــات القنابـــل المضـــيئة تطلـــق في ســـماء المخـــيم. ومـــدنيين

صــــباح الســــبت، الســــاعة . ن دون أن نعــــرف مــــاذا يحــــدثالنــــوم علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، مــــ
يـــا عمـــي، وصـــل الإســـرائيليون، (: السادســـة والدقيقـــة الثلاثـــين تقريبـــاً، قـــال لي ابـــن أخـــي

نهضــت مســرعاً لأكلمهــم وأوضــح لهــم أن لا وجــود إلاّ للمــدنيين، وأننــا . )إنهــم في الخــارج
جـيش نظـامي لا يريـد  أردت التحدث إليهم بلطف وتهـذيب لاعتقـادي أنهـم. غير مسلحين

أخرجــوا، أخرجــوا جميعــاً مــن (: صــرخ بنــا أحــد الجنــود عنــد مــدخل البنايــة. إيــذاء المــدنيين
عنــد اقترابنــا . )تعــالوا، تعــالوا، إنهــم الإســرائيليون، لــن يؤذونــا(: فقلــت للجيــران. )البنايــة
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عنـــدها . بالعربيـــة) القـــوات اللبنانيـــة(مـــنهم رأينـــا علـــى بـــزاتهم الأرزة اللبنانيـــة وعبـــارة 
وبمـا أننـا كنـا في سـاحة صـبرا لم . توقفنا عن المجادلـة، فطلبـوا منـا التوجـه إلى السـاحة

كـــانوا يعاملوننـــا بفظاظـــة . )لـــيس هنـــا، الســـاحة الأُخـــرى، هنـــاك(: نتحـــرك، فصـــرخوا بنـــا
ولمـّـــا اعترضـــــنا بــــالقول إننــــا لبنـــــانيون . وعنــــف، يشــــتموننا وهــــم يـــــدفعوننا إلى التقــــدم

ـــ(: ســـألونا فأخبرنـــاهم أننـــا نســـكن في الحـــي وأن هـــذه  )ون عنـــد الفلســـطينيين؟مـــاذا تفعل
وكيـــــف (: ، فأجبنـــــاهم)إنهـــــا غلطـــــتكم، كـــــان علـــــيكم طـــــرد الفلســـــطينيين(: بيوتنـــــا، فقـــــالوا

جمعونــا في الســاحة قبــل أن يأمرونــا . )وإلى أيــن نطــردهم؟. نطــردهم؟ إنهــم يســكنون هنــا
لمسـنين لم يعـودوا قـادرين علـى بعـض ا. كان بيننا عجـز ونسـاء وأطفـال. بالمسير مجدداً

ومــــن لم يكــــن يمشــــي بســــرعة كــــان يتلقــــى ضــــربة بكعــــب . الســــير فاضــــطررنا إلى حملهــــم
كــان ثمــة نســوة تحمــل كــل مــنهن ولــدين معــاً، وقــد حــاول بعــض الفلســطينيين . البندقيــة

عنــد مرورنــا . إعطــاء أولادهــم إلى اللبنــانيين لكــن الجنــود رأوهــم وانتزعــوا مــنهم الصــغار
عنـــدها أدركنـــا أن شـــائعات ... شـــاهدنا الجثـــث منتشـــرة، والمـــوتى في كـــل مكـــانبـــالمخيم 

صدقناها أخيراً لأننا رأينا الجثث بأم العـين، جثـث كبـار . الليلة السابقة كانت صحيحة
كـــان هنـــاك . رأينـــا الجرافـــات تعمـــل. الســـن خاصـــة، رجـــال تجـــاوزوا الخمســـين مـــن العمـــر

فـــة، أرجـــل، أحشـــاء، والجرافـــات تزيـــل أكـــوام أعضـــاء بشـــرية لا تـــزال معلقـــة بأســـنان الجرا
. )الرجـال مـن جهـة والنسـاء مـن جهـة(: قـال لنـا الجنـود. سرنا حتـى مـدخل المخـيم. الجثث

. )ماذا تنوون أن تفعلوا بنا؟ نحن لبنانيون، ماذا تريـدون أن تفعلـوا بنـا؟(: فرحنا نصرخ
لكننـا (: وكنـت أقـول لهـم. )نـامـا قصـّرتوا مع... يـا اولاد الــ(: فكانوا يـردون علينـا بالشـتائم

أوقفونـا . )...ولمـاذا تسـكن بيـنهم؟ أصـبحت لبنانيـاً الآن؟ يـا ابـن الــ(: ، فيجيبـون)لبنانيون
وفي الطريـــــق كـــــانوا يمســـــكون أحـــــدنا . في الصـــــف وســـــاروا بنـــــا نحـــــو الســـــفارة الكويتيـــــة

ثـم يـركض أحـد . ويرمونه أرضاً، يرغمونه على وضع وجهه في الرمـل ويديـه فـوق رأسـه
ثــم . العناصــر وهــو بــدين الجســم ويقفــز فــوق ظهــر الرجــل الممــدد أرضــاً فيصــرخ مــن الألم

  ."يعاودوا الكرة مع شخص آخر
  هل كان أحدهم يختار الذين يخرجون من الصف؟: س
أعرف شاباً قال، من سوء حظـه، إن لا مقـاتلين . كلا، أبداً، يختارون كيفما اتفق: "ج

كـان مـع المسـكين  )، ما عدت تعرف أحداً الآن؟...ا ابن الـي(: بيننا فانهالوا عليه بالشتائم
وكــان أمــامي رجــل مســن يمشــي . سلســلة مــن الــذهب وحمالــة مفــاتيح فانتزعوهمــا منــه

، فلــم أرد حتـى إننــي لم أنظــر إليــه )أســرع(: بصـعوبة، فضــربني أحــد الجنــود بقبضـته قــائلاً
النــوع، كــانوا يقفــزون رأيــت أربعــين حالــة مــن هــذا . خشــية أن يرمينــي أرضــاً ويدوســني

علــى طــول الطريــق ... علــى ظهــورهم وهــم يكــررون أنهــم ســيحطمون لهــم عمــودهم الفقــري
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في ســـيارات الجيـــب وكـــانوا يشـــتموننا ويصـــرخون بنـــا  )القـــوات اللبنانيـــة(رأينـــا عناصـــر 
كنــا في حالــة خــوف شــديد، نتوقــع أن يطلقــوا النــار علينــا عنــد . مثــل قطيــع الغــنم أو البقــر
  ."عند وصولنا إلى السفارة الكويتية سلمونا للإسرائيليين. أدنى اعتراض من قبلنا

  هل كان الجنود الإسرائيليون يشاهدون ما يجري؟: س
، فــالجيش الإســرائيلي كــان يحتــل الســفارة الكويتيــة المشــرفة علــى المخــيم طبعــاً: "ج

ابتــداء مــن الســفارة . ومنهــا يمكــن رؤيــة المــدخل والطريــق التــي اقتادونــا عبرهــا بوضــوح
ســألناهم إلى أيــن يأخــذوننا . الكويتيــة تســلمنا الإســرائيليون فأمرونــا بالســير في الصــف

وقـد انفجـرت قنبلـة في الطريـق إلى المدينـة . وننا، وهم أيضاً كانوا يشتم)سترون(: فقالوا
ســقط نحــو عشــرة بيننــا، ثلاثــة مــنهم لم . لا أعــرف مــا إذا كانــت لغمــاً أم قنبلــة. الرياضــية

صــرخ بنــا الجنــود اللبنــانيون أن ننــبطح . ينهضــوا مجــدداً بينمــا أصــيب البــاقون بجــروح
ان الجنــود يطلقــون كــ. أرضــاً، وكــان الجرحــى النــازفون يهرعــون في مختلــف الاتجاهــات

ثــم طلبــوا منــا الوقــوف والســير . نحــن بقينــا منبطحــين أرضــاً. النــار والجرحــى يركضــون
يـا (: ، فصـرخ بنـا الجنـود)هنـاك ألغـام ولا نريـد أن تنفجـر بنـا(: مجدداً، فاعترضنا قـائلين

انفجـر لا، لا نعـرف، لكـن أحـد الألغـام (: فقلنـا. )، تعرفـون إذاً بوجـود الألغـام هنـا...اولاد الـ
رآنــا الجنــود الإســرائيليون المتمركــزون في الجــوار فــأرادوا مســاعدة الجرحــى، لكــن . )للتــو

أخــذوا معهــم الجرحــى . حــاولوا مــنعهم وطلبــوا مــنهم الابتعــاد )القــوات اللبنانيــة(عناصــر 
  ."الذين في حالة الخطر، واضطر الباقون إلى السير

  كم كان عددكم؟: س
. شـــــخص 1300، لكـــــن وصـــــل منـــــا إلى الملعـــــب نحـــــو ألفـــــان تقريبـــــاً في البدايـــــة: "ج

وهنــاك الــذين انفجــر بهــم . البــاقون قتلــوا أو اقتيــدوا، لا أعلــم إلى أيــن، بواســطة شــاحنات
بــالقرب مــن نــادي الفروســية قبــل الوصــول إلى المدينــة الرياضــية، حــاول الــبعض . اللغــم

لا تهربــــوا، (: لكــــن الإســــرائيليين نــــادوهم بمكبــــرات الصــــوت. الهــــرب خلــــف كثبــــان الرمــــل
كنــا نشــعر . )إبقــوا هنــا وســنختم لكــم أوراقكــم. سيمســك بكــم رجــال ســعد حــداد ويقتلــونكم

كانــت الســاعة العاشــرة والدقيقـــة . بــالعطش والجــوع والتعــب جــرّاء وقوفنــا منـــذ ســاعات
الثلاثــين، وعــدونا بتقــديم المــاء والطعــام عنــد وصــولنا إلى المدينــة الرياضــية، وقــالوا إن 

أن نبقـــى بـــرفقتهم لأنهـــم لا يمكـــنهم حمايتنـــا مـــن العناصـــر اللبنانيـــة مـــن الأفضـــل لنـــا 
كــان . وافقنــا علــى مــرافقتهم في النهايــة، وفي الملعــب جلبــوا لنــا صــهريج مــاء. المســلحة

ثـم أعطونـا . الجنود الإسرائيليون يتفرجون بإعجاب على نتيجـة القصـف الـذي قـاموا بـه
شخصاً تقريباً، ثـم طلبـوا مـن  20خبز لكل رغيف . خبزاً بسكر، لكن الكمية لم تكن كافية

شـخص  100هكذا حضـر نحـو . المسنين العودة إلى المخيم وجلب الشبان الذين بقوا فيه
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  .على أمل أن تختم بطاقاتهم فلا يتعرضون للتوقيف
الضابط الذي اسـتجوبني كـان . ثم بدأوا يأخذون الرجال للاستجواب، واحداً واحداً"

كــان ضــابطاً إســرائيلياً، . لني عــن اســمي وجنســيتي وديــانتيســأ. ملتحيــاً ويضــع نظــارة
بمـــا أني لبنـــاني تركـــوني وشـــأني، بينمـــا راحـــوا . لكنـــه يـــتكلم العربيـــة باللهجـــة الفلســـطينية

وكـــــانوا يقتـــــادون الشــــبان مـــــنهم والمتينـــــي البنيـــــة إلى جهـــــة . يســــتجوبون الفلســـــطينيين
قة بالفدائيين، أو بمن حمل ثم رجعوا برفقة واحد منهم راح يشي بمن لهم علا. مجهولة

لا . تقريبـاً، فقـد اقتـادوهم 30أو  25أماّ الذين وشوا بهم، وقـد بلـغ عـددهم . منهم السلاح
في الســـاعة الثانيـــة والدقيقـــة العاشـــرة تقريبـــاً، قـــالوا أنهـــم . أعـــرف مـــاذا كـــان مصـــيرهم

تمـــوا ثـــم أطلقونـــا مـــن دون أن يخ). إرهـــابيين(ســـيطلقوننا وســـيعفون عنـــا، حتـــى لـــو كنـــا 
عدنا إلى منزلنا . عثرتُ على زوجتي التي كانت تنتظرني في الخارج وهي تبكي. أوراقنا

  ."في الفاكهاني كي لا نمر أمام السفارة الكويتية
  والآخرون؟: س
وقــد أخبــرني جــاري الســمان، الــذي خــرج معــي مــن المخــيم، . اختلفــت مصــائرهم: "ج

لته كيــــف نجــــا، فقــــال إنهــــم أرادوا ســــأ. أنهــــم رمــــوه أرضــــاً هــــو وابنــــه وأشــــبعوهما ضــــرباً
كـــانوا يمـــلأون شـــاحنتين لكـــن لم يبـــقَ مكـــان للجميـــع، . إصـــعادهم في إحـــدى الشـــاحنات

وأخبــرني شــخص آخــر    .فطلبــوا مــن الفــائض الالتحــاق بــالآخرين في المدينــة الرياضــية
  ."أنهم اقتادوهم إلى غرفة تحت مدرجات الملعب وضربوهم بالسياط

  وزوجتك؟: س
انتظــرن . امــرأة لاصــطحابنا مــن المدينــة الرياضــية 60مــع مــا يقــارب حضــرت : "ج

كــن يبكــين لأنهــن لم . طــويلاً عنــد المــدخل، إذ كــان الجنــود يمنعــونهن مــن دخــول الملعــب
في أثنــــاء انتظـــــارهن وصــــل أحــــد الضـــــباط . يعــــرفن مــــا إذا كنــــا لا نـــــزال في قيــــد الحيــــاة

. )قاتلاً مـن حيهـا نطلـق لهـا زوجهـاالتي تسلمنا م(: الإسرائيليين بسيارة جيب وقال لهن
  ."عندها طلب الضابط منهن الانتظار. فقلن له طبعاً إن لا مقاتلين في المخيم

قتــل أربعــة مــنهم وكــانوا علــى التــوالي في ســن . أم أحمــد فرحــات هــي أم لعشــرة أولاد
ابنتها البالغة الثامنة . كذلك قتل زوجها. العام والعامين وستة أعوام وثلاثة عشر عاماً

أم أحمـــــد نفســـــها أصـــــيبت برصاصـــــتين في ظهرهـــــا، لكنهـــــا . عشـــــرة أصـــــيبت بشـــــلل دائـــــم
وقــــد تحــــدثت بصــــعوبة، ولم تــــتمكن مــــن كــــتم . رةاســــتأنفت عملهــــا في البيــــت غــــداة المجــــز

                                           

)(  لم يعُــرف عــددهم، ولا يوجــد أي دليــل علــى . أولئــك الــذين نقلــوا بالشــاحنتين لم يعُثــر لهــم علــى أثــر
 .أنهم لا يزالون أحياء
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  .دموعها
  ماذا حدث يا أم أحمد؟: س
كان معنا أيضـاً جارنـا . كنا نائمين في الغرفة أنا وزوجي وثمانية من أولادنا: "ج

قرابـة الخامسـة صـباحاً، وصـلت . الذي جاء ينام عندنا بسبب القصـف الـذي جـرى نهـاراً
خرجنــا بثيــاب النــوم وكــل واحــد منــا يحمــل . مجموعــة مــن المســلحين وأمرونــا بــالخروج

مـــا إن خرجنـــا حتـــى ســـألوا . لـــديّ أطفـــال صـــغار بعمـــر عـــام وعـــامين. طفـــلاً كـــان بقربـــه
. وأنه يعمل في إصـلاح التلفونـات   48	زوجي عن جنسيته، فقال أنه من فلسطينيي الـ

ليضـربه  فرفـع العنصـر المسـلح رشاشـه. قال لهـم أيضـاً إن لديـه إعاقـة في إحـدى ذراعيـه
ثم أمرنا بالاستدارة صوب الجدار من دون أن ننظر . )إنك إرهابي(وهو يشتمه ويقول له 

أنــا كنــت أحمــل ابنــي البــالغ مــن العمــر . بعــدها أطلــق علينــا عــدة رشــقات. يمينــاً أو يســاراً
. وأنـا تلقيـت رصاصـتين في كتفـي. قبل أن تنفجـر جمجمتـه )يا با(عامين فسمعته يقول 

ماغـه علـى الحــائط، ودمـاغ أختـه الصــغيرة أيضـاً والتـي كانــت علـى كتــف مـا زالـت آثــار د
  ."أختها الكبيرة التي أصيبت برصاصة في رأسها

  ما عمر أولادك؟: س
مـن بعـدها سـامي عمـره عامـان، وفريـد . ليلى كانت الصغرى، عمرها عام واحد: "ج

. الأربعـــينكـــذلك قتـــل زوجـــي وهـــو في الســـابعة و. ســـتة أعـــوام، وباســـم ثلاثـــة عشـــر عامـــاً
أغمــي علــيّ، ولمّــا عــدت إلى وعيــي كــان الرجــال المســلحون قــد . البــاقون جرحــوا مثلــي أنــا

. ابنتــي البكــر كانــت مصــابة وغيــر قــادرة علــى الســير. كــان جرحــي ينــزف بقــوة. انصــرفوا
. البــاقون مــاتوا جمــيعهم. الأُخــرى، ســلوى، كانــت مصــابة أيضــاً لكنهــا تســتطيع الحركــة

شــاء اللــه أن نلتقــي فتــاة في . نــا مــن الســير في اتجــاه المستشــفىنهضــنا أنــا وســلوى وتمك
. الطريــــق ســــاعدتنا في الوصــــول إلى المستشــــفى عبــــر الأزقــــة تفاديــــاً للعناصــــر المســــلحة

قــدموا لنــا الإســعافات الأوليــة في مستشــفى غــزة، ثــم ســرت شــائعات عــن وصــول رجــال 
فقــــــررت مغــــــادرة . ىســــــعد حــــــداد أو الكتــــــائبيين إلى المقهــــــى غيــــــر البعيــــــد عــــــن المستشــــــف

تذكرت ابنة أخي التي لجأت إلى أحد المستشفيات في صيدا . المستشفى مهما يكن الثمن
حملتهـا علـى ظهـري وأنـا أنـزف، . فررت مع ابنتـي. لكن الإسرائيليين دمروه على من فيه

وبينمـا كنـت أنتظـر أن . احتمينا بمدخل إحدى البنايات. لكنني صممت على ألاّ أنتظرهم
  ."نزيف تعرّف علينا شاب من معارف ابني وقدم لنا العونيتوقف ال

                                           

)(   وبحســب اتفاقيــات فيليــب حبيـــب، . 1948هــم الــذين اســتقروا بلبنــان بعـــد حــرب  48فلســطينيو
 .اء في لبنانفإن لهم الحق في البق
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  والآخرون؟: س
ســـعاد، ابنتـــي البكـــر والمصـــابة بجـــروح خطـــرة، بقيـــت ممـــددة أمـــام البيـــت حتـــى : "ج

بقيــت تنــزف طــوال يــوم الجمعــة . وصــول المســعفين صــباح الســبت فحملوهــا علــى نقالــة
نهـم كـانوا لا يزالـون يرتكبـون لم يكن أحد قادراً علـى مسـاعدتها لأ. السبت/وليل الجمعة

العــــدد الأكبــــر مــــن الطلقــــات أصــــابها في عمودهــــا . إنهــــا لا تــــزال في المستشــــفى. المجــــازر
  ..."مشلولة... الفقري، ويقول الأطباء إنها ستبقى

  .انكسر صوت أم أحمد، وسالت دموعها ببطء
ؤ علـــى لا أجـــرؤ علـــى زيارتهـــا، لا أجـــر. ســـعاد نشـــيطة جـــداً، تقـــوم بكـــل أعمـــال البيـــت"

  ."النظر إليها وأكذب عليها
  هل لديك أولاد غيرهم؟: س
نعــــم، شــــابان في التاســــعة عشــــرة والعشــــرين مــــن العمــــر، وصــــبيان في الثامنــــة : "ج

  ."والثانية عشرة
  أين كانوا عند وقوع المجزرة؟: س
الكبيـران كانــا في البيــت بعـد ظهــر يــوم الخمــيس وشـاهدا مــن الشــرفة مجموعــات : "ج

هرعــا لإخبارنــا فطلــب منهمــا والــدهما أن . التلــة المشــرفة علــى المخــيممســلحة تنــزل مــن 
يــذهبا ويمضــيا الليلــة عنــد شــخص في بيــروت لأن الإســرائيليين يتهمــون الشــبان دائمــاً 

ــــــا نحــــــن فاعتقــــــدنا أنــــــه بمــــــا أننــــــا مــــــدنيون ونســــــاء وأطفــــــال فــــــإن . بــــــأنهم مقــــــاتلون أمّ
نهمـا اختبـآ في الحمـام، ولمـّا خرجـا الصـبيان بقيـا لك. الإسرائيليين لن يلحقوا بنا الأذى
  ."ثم اقتادهما رجال مسلحون. وجدا أن والدهما وإخوتهما قتلوا

  إلى أين أخذوكم؟) إلى الصبي في الثامنة من العمر: (س
فصـــلوا اللبنـــانيين عـــن . إلى الســـفارة الكويتيـــة، وبعـــدها إلى المدينـــة الرياضـــية: "ج

وا لنــــــا إننــــــا إذا تفوهنــــــا بكلمــــــة واحــــــدة وقــــــال. أخــــــذوا الشــــــبان وقتلــــــوهم. الفلســــــطينيين
  ."سيقتلوننا واحداً واحداً

[.......]  
  وبعد ذلك؟: س
  ."بعد ذلك، أطلقونا فذهبت إلى أقارب لنا قرب المخيم حيث وجدت أمي: "ج

  ."يستيقظ كل ليلة ويسأل عن والده: "أم محمد
  كيف ستعيشون؟: س
خبأناهــــــا مســــــاء الخمــــــيس مــــــع . كــــــان معنــــــا بعــــــض المــــــال، ســــــبعة آلاف ليــــــرة: "ج
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  ."حفاضات الطفل لاعتقادنا أننا إذا اضطررنا إلى الهرب نحملها معنا
  ألم تسمعوا شيئاً في الليلة السابقة؟: س
كان الأولاد يشاهدون التلفزيون عند الجيران فطلبت . نعم، سمعنا أصوات أنين: "ج

كنا نخاف الخروج لمعرفة . كان هناك قنابل مضيئة في السماء. البيت منهم العودة إلى
ما كان يجب أن نثق بالجيش الإسـرائيلي، فلقـد نجـح في إخفـاء الفظـائع التـي . ما يحدث

هنــاك أيضــاً . ارتكبهــا في مخيمــات الجنــوب، في الرشــيدية وعــين الحلــوة وبــرج الشــمالي
لكـــن بعـــد ذلـــك جـــاء أقاربنـــا مـــن . علـــمارتكبـــوا مجـــازر بحـــق النـــاس، ونحـــن لم نكـــن علـــى 

دفنــــوا النــــاس أحيــــاء في الملاجــــئ، . لــــديّ أقــــارب في بــــرج الشــــمالي. الجنــــوب وأخبرونــــا
لكـــنهم نجحـــوا في إخفـــاء ذلـــك كلـــه عـــن الـــرأي العـــام . واســـتخدموا الغـــازات الســـامة أيضـــاً

  ."الدولي
تـــه كـــان يســـكن في مخـــيم شـــاتيلا مـــع زوج. إبـــراهيم موســـى في الثلاثـــين مـــن العمـــر

أصـــيب بعشـــر . عائلتـــه قضـــت في المجـــزرة، وهـــو نجـــا بأعجوبـــة. الشـــابة وأولاده الثلاثـــة
حاورنــاه في المستشــفى . رصاصــات تقريبــاً، والــبعض منهــا لم يســتخرج مــن جســمه بعــد

  .حيث يعالج
  ماذا تتذكر بالتحديد؟: س
اعتقـــدت . اســـتفقت صـــباح الأربعـــاء علـــى صـــوت الطـــائرات يمـــزق عنـــان الســـماء: "ج
هناك بـدأت الأخبـار . توجهون إلى البقاع فقصدت مركز عملي بالقرب من المخيمأنهم م
رجعــــت ). وصــــلوا إلى الجامعــــة العربيــــة(، )الإســــرائيليون عنــــد مســــتديرة الكــــولا: (تتــــواتر

عنـــــد المســـــاء كـــــان . مباشــــرة إلى البيـــــت وبقيـــــت فيـــــه طـــــوال اليــــوم مـــــع زوجتـــــي وأولادي
مـيس حلـق الطيـران مجـدداً علـى علـو مـنخفض صباح الخ. الإسرائيليون قد طوقوا المخيم

كــــان . فقــــررت عــــدم الــــذهاب إلى العمــــل. فــــوق المدينــــة ملقيــــاً الرعــــب في نفــــوس الســــكان
بدأ القصـف في السـاعة الرابعـة . المخيم يتعرض لطلقات متفرقة من المواقع الإسرائيلية

تعــرفين، . أنزلــت زوجتــي وأولادي إلى الملجــأ علــى بعــد أمتــار مــن البيــت. مــن بعــد الظهــر
كثيرون فعلوا الشـيء . البيوت في شاتيلا غير متينة فقلت إن الملجأ يكون أكثر أماناً لنا

كــان . وضــعنا النســاء والأطفــال في الأســفل، وبقــي الرجــال والمســنون في الأعلــى. نفســه
يــأتي النــاس وعنــدما يشــاهدون العــدد الفــائض . الملجــأ يشــهد حركــة مــد وجــزر مســتمرة

شخصـاً في هـذا الملجـأ، الـذي يبلـغ  150كـان هنـاك نحـو . ملجـأ آخـريذهبون للبحث عـن 
  .طوله أربعة أمتار وعرضه ثلاثة أمتار، أغلبيتهم من النساء والأطفال

الســاعة الخامســة بعــد الظهــر تقريبــاً، ســقطت قذيفــة في الجــوار أصــيبت بهــا جارتنــا "
فقلنـــا . ســـرائيليبـــدأت تصـــلنا أخبـــار التقـــدم الإ. وهـــي حامـــل فنقلوهـــا إلى مستشـــفى غـــزة
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قرابــة . وشــاعت أخبـار عـن مجــازر ترتكـب في المخـيم. إننـا نستسـلم بصــفة أسـرى مـدنيين
كــان . الســابعة والدقيقــة الخامســة عشــر ســمعنا صــراخاً لكننــا لم نخــاطر بمغــادرة الملجــأ

عنــــد الســــابعة والدقيقــــة الثلاثــــين نــــادى صــــاحب البنايــــة علــــى الرجــــال . أولادي نيامــــاً
عند المدخل رأيت عنصراً بالزي العسكري الإسرائيلي وعنصراً آخـر . أليخرجوا من الملج

، )ســــألتك عــــن جنســــيتك(: ، فقــــال)أنــــا ســــمكري(: فأجبتــــه )مــــن أنــــت؟(: توجــــه إليّ بالســــؤال
، فخرجـــت ووجـــدت في الشـــارع )أخـــرج(: عنـــدها قـــال لي أحـــدهم. )أنـــا فلســـطيني(: فأجبتـــه

وكـــان عـــددهم نحـــو . ق رؤوســـهمعشـــرات الشـــبان والمســـنين ممـــددين أرضـــاً وأيـــديهم فـــو
ســــمعت . طلبــــوا منــــي أن أحــــذو حــــذوهم فتمــــددت ووجهــــي إلى الأرض. خمســــين شخصــــاً

ثـــم . شـــجاراً بـــين النســـاء والمســـلحين أعقبـــه رشـــقات ناريـــة في الهـــواء وتهديـــدات بالقتـــل
كنــت أعــرف أن لا وجــود . )خــذوا النســاء إلى الصــليب الأحمــر(: ســمعت أحــد الرجــال يقــول

أحببـــت الاعتقـــاد أنهـــم . في المخـــيم، لكنـــي كنـــت آمـــل بـــأن يعفـــوا عـــنهنللصـــليب الأحمـــر 
  .سيعفون عنهن

أخـــذوا . مـــا إن غـــادرت النســـاء والأطفـــال حتـــى أمرونـــا بـــالوقوف وبـــإفراغ جيوبنـــا"
ثــم أوقفونــا صــفاً إلى الحــائط . منــي محفظتــي وبطاقــة هــويتي التــي عــادوا فرموهــا أرضــاً

متـــــراً، ظهـــــرت مجموعـــــة مـــــن الرجـــــال  25عنـــــدها، وعلـــــى بعـــــد . وراحـــــوا يطلقـــــون النـــــار
اســـــتفدت مـــــن لحظـــــة الارتبـــــاك فنظـــــرت حـــــولي . المســـــلحين مـــــن مخيمنـــــا ودار الاشـــــتباك

واكتشــفت أني آخــر الــذين كــانوا واقفــين في الصــف قبالــة الجــدار في حــين وقــع الآخــرون 
أصـــابني الهلـــع لوهلـــة، ولم أعـــد أعـــرف إن كـــان علـــيّ الفـــرار أم . أرضـــاً بـــين قتيـــل وجـــريح

في تلـك اللحظــة انفجـرت قنبلـة يدويــة . شـعرت بسـخونة كبيــرة في رجلـي وذراعـي. قـاءالب
نظــــــرت حــــــولي فلــــــم أجــــــد . اعتقــــــدت أني مــــــت، أو علــــــى وشــــــك أن أمــــــوت. فارتميــــــت أرضــــــاً

صــبي في الثالثــة . ســمعت أنينــاً. المســلحين، لكــن كــان هنــاك الكثيــر مــن الجرحــى والقتلــى
. كــان يســعل. الــدم الصــاعد إلى حنجرتــهعشــرة ينــزف وظهــره إلى الحــائط، كــان يختنــق ب

جاهــدت لأحــرك رجلــي المصــابة إذ  )هــل رحلــوا؟... ســاعدني(: نــاداني جــريح آخــر وقــال لي
ناداني جريح آخر يعرفني باسمي وطلب . كان عالقاً تحتها، فذهب وتركني مع الآخرين

: سـألته أيـن أصـيب فقـال. مني مساعدته، فقلت له إني مصاب أيضاً ولا أستطيع الوقوف
. )فلنتحــادث علــى الأقــل ونــرى إن كنــت أمــوت قبلــك أو تمــوت قبلــي(: قلــت لــه. )في الظهــر(

صــرخ مــن الألم ثــم تقيــأ دمـــاً . حــاول عبثــاً الوقــوف والاســتناد إلى الجــدار. تحــدثنا قلــيلاً
بـدأ الليـل بـالهبوط وأنـا . أنـا كنـت أتمالـك نفسـي كـي لا أصـرخ. لا بد من أنه مـات. وانهار

زحفــت . كــان هنــاك بــاب مفتــوح قــرب الحــائط حيــث أطلقــوا النــار علينــا. محــاط بالجثــث
كنــت علــى يقــين مــن . اشــاً تمــددت فوقــه، وأغطيــة وضــعتها علــيّوجــدت فر. ودخلــت البيــت
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أتــذكر أن الكثيــر مــن القنابــل المضــيئة . أننــي ســأموت، ولا أريــد أن تأكــل الجــرذان جثتــي
. حاولـــت عـــدم الحـــراك كـــي لا يـــزداد النـــزف. كـــان ينيـــر الســـماء، لكنـــي لم أعـــرف مصـــدره

. ن من القتلى المـرميين أرضـاًسمعت أصواتاً في الخارج، كانوا يقولون إن هناك الكثيري
ناديـــت طلبـــاً للمســـاعدة، لكـــن لم ألـــقَ . )فلنرحـــل قبـــل أن يقتلونـــا(: ثـــم قالـــت إحـــدى النســـاء

كـــــان ذلـــــك أشـــــبه . رأيـــــت إبريـــــق مـــــاء في زاويـــــة الغرفـــــة فزحفـــــت نحـــــوه وشـــــربت. جوابـــــاً
لكــن قلــت في . بالانتحــار لأني أعــرف أن الــذين يتلقــون إصــابات خطــرة يجــب ألاّ يشــربوا

نزعــــت قميصــــي . بقيــــت هنــــاك طــــوال الليــــل. ســــي لنــــر إن كنــــت ســــأبقى في قيــــد الحيــــاةنف
بللت خرقة بالماء ورحت أرطب بها جبينـي . وربطته حول مكان الإصابة لأوقف النزف

اعتقـدت . فجأة سمعت أصوات أقـدام تقتـرب. نزفت كثيراً. كنت منهكاً عند الفجر. وشفتيّ
خفت أن يعـذبوني . كمله وأنهم يجهزون على الجرحىأن أفراد الميليشيا احتلوا المخيم بأ

: قــال أحــدهم. ويعبثــوا بجســمي فزحفــت إلى الزاويــة المظلمــة وغطيــت نفســي بمــا تــوفر لي
بـدأت أرتجـف لاقتنـاعي . )لندخل هذا البيت ربما يكون فيه أحـد مـا لأن هنـاك آثـار دمـاء(

. عنـــي الأغطيـــةاقتـــرب وقـــع الخطـــوات منـــي وشـــعرت بيـــد ترفـــع . بـــأنهم ســـيجهزون علـــيّ
فتنفســت الصــعداء . فتحــت عينــيّ فرأيــت وجهــاً أليفــاً، وجــه رجــل مســن شــاهدته مــن قبــل

طلـب منـي أن أصـبر لأن المسـلحين لا . وطلبت منه مساعدتي لأني غيـر قـادر علـى الحـراك
عـــاد بعـــد قليـــل بصـــحبة ثلاثـــة آخـــرين وســـألوني هـــل هنـــاك جرحـــى . يزالـــون في الجـــوار

كـــانوا . ف، فوضـــعوني في غطـــاء ونقلـــوني عبـــر أزقـــة المخـــيمآخـــرون؟ فأجبـــت بـــأني لا أعـــر
. نقلـــت مـــن يـــد إلى يـــد وصـــولاً إلى مستشـــفى غـــزة. يتقـــدمون بحـــذر بســـبب وجـــود قناصـــة

وبعــد أن أمنــوا لي الإســعافات الأوليــة قــالوا أنهــم سيرســلونني . هنــاك أخبــرتهم بمــا حــدث
  ."إلى المدينة لأن المسلحين يمكن أن يهاجموا المستشفى

  وجتك وأولادك؟وز: س
قلــت لهــا إني . جــاءت أمــي لرؤيتــي في المستشــفى فســألتها عــن زوجتــي وأولادي: "ج

فأجـــابتني بـــأن لا وجـــود للصـــليب الأحمـــر في . ســـمعتهم يتحـــدثون عـــن الصـــليب الأحمـــر
زوجتـك وأولادك (: ولماّ حضرت حماتي قالت لي. المخيم، وأنها لا تعرف مكان وجودهم

لم أصـدقها وقلـت لهـا لـو كـانوا أحيـاء لكـانوا . )في الجبل في صحة جيدة، إنهم مرتاحون
في اليـوم . سـاعة تكـون كـذبت علـيّ 48زاروني في المستشفى وإذا لم تحضر ابنتها خـلال 

عنـدما عـادت . التالي رأيت صورة أمي وحماتي في الصحيفة وهمـا تبحثـان بـين الجثـث
فأجهشــت . ها في الجريــدةلزيــارتي شــتمتها وقلــت لهــا إنهــا كــذبت علــيّ وإني رأيــت صــورت

ســــألتني أمــــي عــــن الثيــــاب التــــي كــــانوا . بالبكــــاء وأخبرتنــــي أن لا أثــــر لزوجتــــي وأولادي
. كانــت زوجتــي ترتــدي ســروالاً مــن الجينــز وابنتــي فســتاناً أحمــر. يرتــدونها يــوم المجــزرة



  128، ص )2002خريف ( 52، العدد 13المجلد   مجلة الدراسات الفلسطينية في الذاكرة

 

14 

 

قالت لي إنهم وجدوا جثة امرأة يصعب التعرف عليهـا بسـبب مـا تلقتـه مـن ضـربات لكـن 
وقــد عثــروا علــى جثــث الكثيــر مــن جيراننــا الــذين . يمكــن أن تكــون ثيــاب زوجتــيثيابهــا 

هنـاك الكثيـر مـن الجثـث لم . كانوا برفقة زوجتي وأولادي، لكـنهم لم يعثـروا علـى عـائلتي
  ."يعثروا عليها، ربما كانت مطمورة في مقابر جماعية لم يتم فتحها بعد

  كم هي أعمار أولادك؟: س
. مسة، ومصطفى في الرابعة، والطفل مروان في الشـهر العاشـررنا البكر في الخا: "ج

الولــــدان الكبيــــران كانــــا يــــذهبان إلى المدرســــة، ومــــا زال . زوجتــــي في الثالثــــة والعشــــرين
كنـــت . كانـــا مجتهـــدين وكنـــت أســـاعدهما عنـــد المســـاء في البيـــت. دفتـــرا علاماتهمـــا معـــي

صــور، فيــروح يبــذل الجهــد أمــزح مــع مصــطفى وأقــول لــه إنــه لا يجيــد القــراءة مــن دون ال
. مروان الصغير كان ناعماً، يوقظني كل صباح إذ يضـع يـده في شـعري. ليبرهن العكس

  ."كنت سعيداً مع زوجتي. لا أصدق أني لن أراهم بعد اليوم
  ماذا تنوي أن تفعل الآن؟: س
أمضيت كل عمري في شاتيلا؛ كبرت هنا، وتزوجت هنا، وخسـرت كـل . لا أعرف: "ج

  ."شيء هنا
  أين أصبت؟: س
إنهــــا مــــن النــــوع المتفجــــر الــــذي كشــــف لي . تلقيــــت خمــــس رصاصــــات في يــــدي: "ج

ولا تـزال الرصاصــة فيهـا علـى كــل . لـديّ جــرح في أسـفل ظهـري، وآخــر في رئتـي. عظـامي
. كـــذلك هنـــاك رصاصـــة في رجلـــي، وأُخـــرى في فخـــذي. حـــال، إذ لا يمكـــنهم اســـتخراجها

مـا أنقـذني أني كنـت الأخيـر . ي إلى كـاحلينحو عشر رصاصات في الجهة اليمنى من كتفـ
  ."في الصف والرصاص لم يصب سوى الجهة اليمنى من جسمي

  هل بقيت في شاتيلا خلال الحرب؟: س
. التجــأت إلى مكــان آخــر، ثــم عــدت منــذ وقــت قريــب لاعتقــادي أن الأمــور انتظمــت: "ج

ومعهـم رجـال في قلـبهم كـل هـذا  )بيـروت الغربيـة(لم أفكر في إمكان دخول الإسـرائيليين 
كـــان . لم نتخيـــل أن الإســـرائيليين ســـيدخلون المخـــيم. الحقـــد، حتـــى أنهـــم يقتلـــون الأطفـــال

كــان الجــيش اللبنــاني يســيطر علــى المدينــة، . هنــاك ضــمانات أميركيــة وعربيــة ولبنانيــة
  ."ولم نفكر في أنهم سيدخلون

  من ارتكب المجازر بحسب رأيك؟: س
الجـــيش الإســـرائيلي أتـــى بهـــم، وأن لهجـــتهم لبنانيـــة ويرتـــدون  كـــل مـــا أعرفـــه أن: "ج

  ."بزات عسكرية
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  :منير في الثالثة عشرة من العمر، وهو الوحيد الناجي من عائلته، يحكي
كنـت مـع أهلـي، وكـان . بعد ظهر الخميس وقع الكثير من القصف ونزلنـا إلى الملجـأ"

ا كــــان في الملجــــأ الكثيــــر مــــن كمــــ. هنــــاك أيضــــاً خــــالي وأولاده العشــــرة وجارنــــا وأولاده
وصــــل المســــلحون وأرغمونــــا علــــى الخــــروج، . النــــاس، وخصوصــــاً مــــن النســــاء والأطفــــال

وأمروا الرجال بالوقوف صفاً إلى الحائط وأطلقوا النار علـيهم ثـم اقتادونـا نحـن الأولاد 
اســـتبدت نوبـــة جنــون بأحـــدهم فـــراح . هنــاك وقـــع اشـــتباك مســلح   .والنســاء إلى دولشـــي

أصـيبت أمـي وأخـي وإخـواتي، . وبدأ يطلق النـار علينـا!" قتلوا أخي، أصابوا أخي": يصرخ
  ."وأنا أصبت في رجلي ولامست إحدى الرصاصات رأسي من دون أن تجرحني

  ما عدد أفراد عائلتك؟: س
أبــــي وأمــــي وأخــــواتي الــــثلاث، الكبــــرى بيــــنهن كانــــت في السادســــة، إضــــافة إلى : "ج

  ."خالي وزوجته وأولاده العشرة
  ماذا جرى لهم؟: س
ثـم قـال لنـا . أمـي أصـيبت بـالقرب منـي ومـن أخـواتي. قتل أبي رمياً بالرصاص: "ج

قلـت . أنـا كنـت مصـاباً وكـذلك أمـي. )سنأخذ الجرحى إلى المستشـفى، إنهضـوا(: المسلحون
. لكـــن عنـــدما رأت الآخـــرين ينهضـــون وقفـــت بـــدورها. لهـــا ألاّ تصـــدقهم وأن تبقـــى ممـــددة

  ."ئط وأطلقوا عليهم الناروضعوهم أمام الحا
  وشقيقاتك؟: س
واحــــدة كانــــت تعلــــق قــــرطين في أذنيهــــا، فســــألوها إن كانــــا مــــن الــــذهب أو مــــن : "ج

ثــم  )، هــذا نحــاس؟...يــا بنــت الـــ(: غضــبوا وقــالوا لهــا. فقالــت إنهمــا مــن النحــاس. النحــاس
تلـوا مـع أبناء خـالي ق. أمروها بأن تغمض عينيها وانتزعوا القرطين وقتلوها على الفور

هــــؤلاء عنــــدما يكبــــرون سيصــــبحون (: ســــمعتهم يقولــــون. أولاد آخــــرين كــــانوا بصــــحبتنا
  ."وقتلوهم. )مقاتلين، يجب قتلهم

  وأنت؟: س
عـــــادوا، وفي يـــــد أحـــــدهم مصـــــباح . أنـــــا؟ تظـــــاهرت بـــــالموت ثـــــم غـــــادروا ونمـــــت: "ج

. ســيصــوبّ نحــو رأ. انتبــه إلى أني مــا زلــت أتــنفس فــأطلق النــار علــيّ مــن جديــد. كهربــائي
بقيـــت طـــوال . كنـــت أضـــع يـــدي علـــى خـــدي فقطعـــت الرصاصـــة إصـــبعي ولم تصـــب رأســـي

أنظـروا، هـذا لا (: عـادوا صـباح اليـوم التـالي وقـال أحـدهم. الليل هناك، في بركـة مـن الـدم

                                           

)(  محل سمانة في الشارع الرئيسي للمخيم. 
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فـــــأطلق رصاصـــــتين علـــــيّ، واحـــــدة أصـــــابت الأرض والثانيـــــة . )يـــــزال حيـــــاً، إنـــــه يرتجـــــف
م إطــلاق رصاصــة ثالثــة علــيّ لكــن صــديقه أراد أحــده. تظــاهرت بــالموت. أصــابت ذراعــي

نزعــت . بعــد ذهــابهم اختبــأت في أحــد المنــازل الفارغــة. )انتهــى أمــره، لقــد مــات(: قــال لــه
هــم كــانوا مشــغولين بســرقة . ثيــابي المملــوءة دمــاً وارتــديت ثيابــاً غيرهــا وجــدتها هنــاك

، وفجـــأة بقيـــت داخـــل البيـــت أنتظـــر أن يخـــف ألمـــي ويتوقـــف النـــزف. الســـيارات في الجـــوار
حملـوا بنـادقهم لكـن . )مـا زلـت هنـا؟ سـنقتلك(: دخلوا المنـزل حيـث كنـت أختبـئ وقـالوا لي

فأجبتـــه بـــأنني  )هـــل أنـــت لبنـــاني أم فلســـطيني؟: دعـــوني أطـــرح عليـــه ســـؤالاً(: أحـــدهم قـــال
أعـــرف . عنـــدما رحلـــوا فـــررت عبـــر الأزقـــة. عنـــدها طلـــب منـــي أن أبقـــى في الغرفـــة. لبنـــاني

هنـاك التقيـت شـاباً أعرفـه فحملنـي . وصل إلى القرب من بيت خـاليالأزقة وأعرف أنها ت
  ."إلى سينما الشرق، ومن هناك نقلتني سيارة إلى مستشفى غزة

  هل سمعت شيئاً أو لاحظت شيئاً في أثناء اختبائك؟: س
كمــا ســمعت . )...يــا للرائحــة الكريهــة، إنهــا رائحــة الجثــث(: نعــم، ســمعتهم يقولــون: "ج

  ."جرافات، لا أعرف، من جهة السفارة الكويتيةأصوات دبابات أو 
صــوته لا يكــاد . منيــر ضــعيف جــداً، وقــد فقــد الكثيــر مــن الــدم ويعــاني جــرّاء إصــاباته

  .يسمع، وأفضل ألاّ أتسبب له بالمزيد من التعب
أم حســين تحمــل بــين ذراعيهــا طفــلاً هــزيلاً يبلــغ مــن العمــر شــهرين، وهــي تقــيم مــع 

هكـــذا تعـــيش ". بيـــروت الغربيـــة"في مدرســـة ثانويـــة في  أولادهـــا بإحـــدى قاعـــات الصـــف
. مئات العائلات من صبرا وشاتيلا في مدارس تحولت بصورة طارئة إلى مراكز إسعاف

  .أم حسين فقدت زوجها واثنين من أولادها في المجازر، وقد دمرت الجرافات بيتها
  هل أنت فلسطينية؟: س
منــذ خمســة أعــوام، كنــت قبلهــا أســكن وأقــيم بشــاتيلا  48	أنــا مــن فلســطينيي الـــ: "ج

  ."قرب المدينة الرياضية
  متى غادرت شاتيلا؟: س
طوقــــوا . يــــوم الخمــــيس حلقــــت الطــــائرات فــــوق بيــــروت وأحــــدثت أصــــواتاً رهيبــــة: "ج

اختبأنــا في الملجــأ مــع . نحــو السادســة عنــف القصــف. المخــيم وبــدأت دبابــاتهم تقصــفنا
كنــا . هرعنــا للاختبــاء. بــدأوا بقتــل النــاسبعــد ذلــك وصــل نحــو ثلاثــين مســلحاً و. الجيــران

تغلقـــون البـــاب في وجهنـــا؟ هـــل تعتقـــدون أنكـــم (: نغلـــق البـــاب لمـّــا دخلـــوا علينـــا قـــائلين
أوقفونـا صـفاً إلى الجـدار، وفصـلوا النسـاء عـن الرجـال، ثـم قتلـوا  )قادرون على الاختباء؟

ربعــين، وابنــي كــان بيــنهم زوجــي حامــد مصــطفى في الســابعة والأ. الرجــال أمــام أعيننــا
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كـــان بيـــنهم أيضـــاً ابـــن جارتنـــا . حســـين في الخامســـة عشـــرة، وحســـان في الرابعـــة عشـــرة
ثــــم أفرغـــوا جيــــوبهم . ســــبعة رجـــال قتلـــوهم وكومــــوهم أمـــام البيـــت. وشـــقيقها وغيرهمـــا

  ."حفروا حفرة ودفنوهم. وسرقوا ساعاتهم وكل ما كانوا يحملونه
  كيف حفروا الحفرة؟: س
الإســــرائيليون جرافــــات وأنــــاروا لهــــم المخــــيم طــــوال الليــــل  أعــــارهم. بالجرافــــات: "ج

  ."وأمنوا لهم الطعام
  وماذا فعلوا بكم أنتم النساء والأطفال؟: س
اقتادونــا إلى جــوار المدينــة الرياضــية، حيــث أجبرونــا علــى تمضــية الليــل، علــى : "ج

لأسـئلة كانوا يطرحون علينا ا. كان هناك كتائبيون وإسرائيليون. الرمل من دون أغطية
فكنـــت أجيـــبهم بـــأنهم قتلـــوه مـــع  )مـــاذا يعمـــل زوجـــك؟ أيـــن زوجـــك؟(: بـــين الحـــين والآخـــر
لم يبق سوى بناتي الثلاث، والأربعة . أولادي قتُلوا أيضاً )وأولادك؟(. الآخرين عند البيت

  "ها هو الصغير، عمره شهران، ألا تريدون أن تقتلوه أيضا؟ً. الصغار
  للدفاع عن أنفسكم في المخيم؟ألم يكن في حيازتكم أسلحة : س
تركونــا مــن دون ســلاح ولا . أخُرجــت الأســلحة مــن المخــيم، وتــم إجــلاء المقــاتلين: "ج
  ."حكُي عن ضمانات بأن أحداً لن يتعرض لنا، لكنهم كذبوا. دفاع

  من هم؟: س
  ."الأميركيون والأوروبيون والعرب: "ج

  الجيش الإسرائيلي؟لماذا لم تغادروا؟ لماذا لم تفروا عند وصول : س
خـافوا حـدوث . عندما أعُلن مقتل بشير الجميـل اختـار الـبعض الفـرار مـن المخـيم: "ج

كنا أمضـينا . نحن كنا عدنا للإقامة بالمخيم منذ وقت قصير، منذ أسبوع فقط. شيء ما
علــى كــل حــال ولــد طفلــي . حصــار بيــروت الــذي دام ثلاثــة أشــهر في هــذه المدرســة نفســها

كنـا سـعداء بـالعودة إلى بيتنــا في . صـف حيـث لا مـاء ولا مطـبخ ولا حمـامهنـا، في هـذا ال
لم نكــن نريــد التشــرد مــن جديــد في شــوارع بيــروت بحثــاً عــن . شــاتيلا بعــد توقــف القصــف

فبقينــا لاعتقادنــا أن الجــيش الإســرائيلي لــن يتعــرض لنــا كوننــا بــلا ســلاح، وكــون . ملجــأ
في أنهم سيجعلوننا نـدفع ثمـن اغتيـال بشـير  من ثم لم نفكر. المخيم خالياً من المقاتلين

إنهــا مســألة فيمــا بيــنهم، تشــاجروا . في النهايــة لــيس الفلســطينيون هــم مــن قتلــه. الجميــل
وقّــع . وقتلــوه، فــأين مســؤوليتنا؟ ســلمّنا أســلحتنا ووضــعنا ثقتنــا في الســلطات اللبنانيــة

وثقنــا . درة المقـاتلينأبـو عمـار اتفاقــاً مـع الحكومـة بــأن لا أحـد يمــس المخيمـات بعـد مغــا
رأيــت بــأم عينــي . قتلــوا حتــى النســاء والأطفــال. بهــم فمــاذا كانــت النتيجــة؟ لقــد خانونــا
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كانت ميتة وهو يبكي بلا توقف، . طفلاً لا يتجاوز عمره العام الواحد بين ذراعي والدته
عنــدها ثــارت ثــائرة أحــد المســلحين فانتزعــه مــن أمــه . فــأطلقوا عليــه النــار لكنــه لم يمــت

لكنـــه خنقـــه في مكـــان لـــيس بعيـــداً ورمـــاه علـــى . القتيلـــة وهـــو يـــدعّي نقلـــه إلى المستشـــفى
رأيــت أيضــاً في الطريــق امــرأة مقيــدة اليــدين . رأيتــه مرميــاً أرضــاً وأنــا أمــر هنــاك. الرمــل

كانت ثيابها ممزقة ولا بد من أنها جرجرت طويلاً مع الحبل . ربما تعرضت للاغتصاب
  ."كان مشهداً لا يحتمل. قبل أن تقتل بضربة فأس

  كيف خرجت في نهاية المطاف؟: س
بعد ليلة أمضيناها بالقرب من المدينة الرياضـية أمرونـا بالسـير علـى الطريـق، : "ج

. وكـانوا يعرفــون أنهــا مزروعــة ألغامــاً، وأرادوا أن نفجـر هــذه الألغــام عنــدما نســير فوقهــا
اولنــا الاختبــاء في بنايــة في ثــم تركونــا نــذهب فح. لكننــا حاذرنــا الــدوس علــى الشــرائط

فمشينا وأوقفنـا سـيارة . الفاكهاني، لكن سكانها من اللبنانيين خافوا ورجونا أن نغادر
أقلتنـــــا إلى حديقـــــة الصـــــنايع حيـــــث التقطنـــــا الصـــــليب الأحمـــــر الـــــدولي ليعيـــــدنا إلى هـــــذه 

  .يوليو خلال قصف بيروت/المدرسة التي كنا لجأنا إليها في تموز
لــديّ . لكنــي اليــوم هنــا مــن دون زوجــي وأبنــائي. نــزوح إلى نــزوحهــذه حيــاتي مــن "

إلى أيـن أذهـب؟ هـذا مـا . هدُم بيتـي. ماذا أفعل بهم؟ ليس لديّ من يساعدني. ثمانية أولاد
تريده أميركا؟ هذا ما تريده إسـرائيل؟ وهـل الـدول العربيـة موافقـة علـى ذلـك؟ لقـد أبعـدوا 

  "نا أيضا؟ًمقاتلينا وقتلوا رجالنا، ماذا يريدون م
  من أين أنت؟ هل لديك أقارب في لبنان؟: س
لـــديّ شـــقيق في . 1948غـــادرت قريتـــي ســـنة . أنـــا مـــن اعبلـــين، في منطقـــة حيفـــا: "ج

كــانوا . لبنــان لكنــه اعتبــر مفقــوداً منــذ بدايــة الحــرب هــو وعائلتــه، ولم أســمع عــنهم شــيئاً
  ."يسكنون في الجية

  ...طفلك شاحب اللون: س
ولــــد هنــــا في أثنــــاء حصــــار بيــــروت، ومنــــذ ذلــــك . شــــاحب اللــــونوكيــــف لا يكــــون : "ج

وأنــا مــع كــل مــا أصــابني لــيس في صــدري مــا يكفــي مــن . التــاريخ لم يعــش حيــاة طبيعيــة
  ."حليب، ولا مال لديّ لأخذه عند الطبيب

  :غادرتها متمنية الصحة لطفلها، فأجابتني
  "ن؟ولماذا تريدينه أن يعيش؟ كي يقتلوه عندما يصبح في العشري" -
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  في صبرا وشاتيلا
  1982سبتمبر /أيلول 19إلى السبت  15من الأربعاء 
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  سبتمبر/أيلول 15الأربعاء 
طـائرات الفـانتوم الإسـرائيلية تختـرق جـدار الصـوت فـوق بيـروت : الخامسة صـباحاً

وتعلن بشكل صارخ بداية خرق اتفاقـات فيليـب حبيـب التـي ضـمنت عـدم دخـول الجـيش 
  ".الغربيةبيروت "الإسرائيلي 

  :الجيش الإسرائيلي يتقدم على أربعة محاور: السابعة صباحاً
  من المطار إلى مستديرة شاتيلا -
  من السفارة الكويتية نحو الفاكهاني -
  من المرفأ نحو فندق النورماندي -
  من المتحف في اتجاه كورنيش المزرعة -

" بيــروت الغربيــة"في أمّــا الحجــة التــي تــذرع بهــا الإســرائيليون فهــي حمايــة الســكان 
  .بعد اغتيال بشير الجميل[....] تقوم بها الميليشيات  من أعمال انتقامية محتملة

الـــدبابات الإســـرائيلية تتمركـــز عنـــد المفـــارق الرئيســـية كمـــا تطـــوق : السادســـة عصـــراً
الجهــــــة الرابعــــــة هــــــي جهــــــة حــــــي . صــــــبرا وشــــــاتيلا مــــــن الجنــــــوب والغــــــرب والشــــــرق[....] 

الجــيش الإســرائيلي مقــر قيادتــه في بنايــة مــن ثمــاني طبقــات علــى بعــد أقــام . الفاكهــاني
  خمسين متراً من المخيم؟

  سبتمبر/أيلول 16الخميس 
" بيـــروت الغربيـــة"الطـــائرات الإســـرائيلية تحلـــق مجـــدداً في ســـماء : الخامســـة صـــباحاً

  .فتلقي الرعب في نفوس السكان
بيــروت والحمــرا والمزرعــة،  الــدبابات الإســرائيلية تتقــدم في راس: الســابعة صــباحاً

بـدأت القــذائف . وقـد لقيـت مقاومـة شرسـة مـن مقــاتلي الحركـة الوطنيـة في بعـض النقـاط
الأولى تتســاقط فــوق صــبرا وشــاتيلا المحاصــرين منــذ الأمــس، وكانــت تطلقهــا الــدبابات 

يراقـب الإسـرائيليون المخـيم المنبسـط أمـامهم . المتمركـزة في الـتلال المطلـة علـى المنطقـة
  .مركز قيادتهم في أعلى الطبقات الثماني من المبنى القريب من السفارة الكويتية من

عقـــــد اجتمـــــاع ضـــــم الشـــــيوخ والوجهـــــاء في . ســـــكان المخـــــيم يختبئـــــون في منـــــازلهم
إرســال وفــد إلى الجــيش الإســرائيلي ليوضــح لــه أنــه لم يعــد " الحكمــاء"المخــيم وقــرر هــؤلاء 

إمكــان الجنــود الإســرائيليين التأكــد مــن ذلــك هنــاك مــن مقــاتلين في المخيمــات، وأن في 
وقـــد . بأنفســـهم، وأنـــه لم يبـــق ســـوى المـــدنيين وأكثـــريتهم مـــن الشـــيوخ والنســـاء والأطفـــال

لم يـرهم أحـد . ضم الوفد أربعة رجـال طـاعنين في السـن، وتوجهـوا إلى السـفارة الكويتيـة
بـو محمـد البـرواني، أ: إنهـم. وجدت جثثهم بعـد أيـام بـالقرب مـن السـفارة. بعد تلك الساعة
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  .عاماً 62عاما؛ً أبو سويد،  65عاما؛ً أبو أحمد سعيد،  64عاما؛ً أحمد حشمه،  60
تكثيــــف القصــــف علــــى صــــبرا وشــــاتيلا، والســــكان ينزلــــون إلى : الثالثــــة بعــــد الظهــــر

شــخص، والــبعض الآخــر يلجــأ إلى  300في بعــض الملاجــئ يتكــدس أكثــر مــن . الملاجــئ
  .مستشفى عكا

في مستشــفى عكــا اقتــرح أحــدهم إرســال وفــد . ازديــاد القصــف: لظهــرالخامســة بعــد ا
هـــذا . لم يكونـــوا علـــى علـــم بالمبـــادرة الســـابقة، ولا بمصـــير الوفـــد. مـــن النســـاء والأطفـــال

الوفــد قــاده ســعيد، العامــل المصــري في محطــة الوقــود، ومعــه نحــو خمســين امــرأة وطفــلاً 
  .هؤلاء أيضاً لم يعودوا. سرائيليةيحملون العلم الأبيض متجهين إلى مركز القيادة الإ

شـــــــاحنات وســـــــيارات جيـــــــب محملـــــــة : الخامســـــــة والدقيقـــــــة الثلاثـــــــون بعـــــــد الظهـــــــر
بالمســلحين في الــزي العســكري تمــر أمــام ثكنــة هنــري شــهاب التــي يســيطر عليهــا الجــيش 

يتجهون نحو المخيم، وسـرعان مـا يلاحظهـم اللاجئـون الفلسـطينيون المقيمـون . اللبناني
لذين ارتعبوا من رؤيتهم وطلبوا تفسيرات من المركز العسكري الإسـرائيلي، ببير حسن وا

لم يطمئنوا وفضـلوا تمضـية . فقيل لهم إن لا داعي للقلق، وأن عليهم العودة إلى منازلهم
  .الليل في بناية مهجورة غير بعيدة

العناصــر المســلحة الأولى تتســلل إلى حــي عرســال جنــوبي المدينــة : السادســة عصــراً
إنهــم مســلحون بــالفؤوس والســكاكين، يــدخلون البيــوت ويقتلــون مــن يجــدون . ياضــيةالر

الســــكان لا يجــــرؤون علــــى الخــــروج مــــن بيــــوتهم، أو مــــن . لا يســــمع إطــــلاق نــــار. داخلهــــا
العناصــــر المســـلحة تتقــــدم بــــبطء زارعــــة . الملاجـــئ، بســــبب الرشــــقات المتفرقـــة والقصــــف

أجبــــرت النــــاس علــــى . رج تابــــتاجتــــازت الشــــارع الرئيســــي ودخلــــت حــــ. المــــوت وراءهــــا
أوقفـت الضـحايا صـفاً علـى . الخروج من الملاجئ، وفصلت الرجال عن النساء والأطفـال

  .امتداد الجدران وأطلقت النار عليهم
أرخــى الليــل ســدوله، والســماء بيضــاء بســبب مئــات القنابــل المضــيئة : الثامنــة مســاء

تســــمع رشــــقات ).  وقــــت لاحــــقثــــلاث قنابــــل في الدقيقــــة كمــــا أكــــد أحــــد الإســــرائيليين في(
القناصـة يطلقـون النـار علـى كـل شـيء . غامضة المصـدر، لكـن لا أحـد يجـرؤ علـى الخـروج

  .وحدهم الجرحى يحاولون الوصول إلى مستشفى عكا قبالة حرج تابت. يتحرك
وهـــــم، في معظمهـــــم، . وصـــــل الجرحـــــى في الليـــــل ورووا أن ثمـــــة مجـــــزرة في المخـــــيم

في هــذه الأثنــاء يتــدفق الجرحــى بالعشــرات . ن قــربمصــابون برصــاص أطُلــق علــيهم عــ
علـــى مستشـــفى غـــزة ويخبـــرون كيـــف أن المســـلحين اللبنـــانيين يقتلـــون المـــدنيين، رجـــالاً 

تقــــول الطبيبــــة الســــنغافورية ســــوي شــــاي آنج إن نحــــو ثلاثــــين جريحــــاً . ونســــاء وأطفــــالاً
عمليــات تــم إســعاف أكثــر مــن مئــة، وأجريــت لبعضــهم . قضــوا قبــل الــتمكن مــن إســعافهم
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طـوال الليـل وبـلا كلـل، . وقد أرُسـل آخـرون إلى مستشـفى المقاصـد. جراحية في المستشفى
واصـــل الفريـــق الطبـــي في مستشـــفى غـــزة الاهتمـــام بـــالجرحى الـــذين كـــانوا يصـــلون في 

كـان . من جهة أخُرى امتلأ المستشفى بـاللاجئين الفـارين مـن المجـازر. موجات متتالية
  .ن في الممرات، وفي الطبقة السفلية، وعند المدخلهناك نحو ألفين منهم مكدسي

  سبتمبر/أيلول 17الجمعة 
عنــد الفجــر عــاد إلى مستشــفى عكــا بعــض النســوة اللــواتي كــن في : الخامســة صــباحاً

وقـد . عداد الوفد، وكانت شعورهن منفوشـة وثيـابهن ممزقـة بعـد أن تعرضـن للاغتصـاب
فـــــرغ . علـــــى يـــــد مســـــلحين لبنـــــانيين قتـــــل العـــــدد الأكبـــــر مـــــنهن أمـــــام الســـــفارة الكويتيـــــة

المستشفى في لحظات، إذ فر من لجـأ إليـه، ولم يبـق سـوى الأطبـاء والممرضـين وعـدد مـن 
  .الجرحى

إحـداهن . قتُلـت ثـلاث نسـاء أمـام مستشـفى عكـا: الثامنة والدقيقـة الثلاثـون صـباحاً
 جــرتّ نفســها إلى المستشــفى وقــام الممرضــون، تحــت وابــل مــن الرصــاص، بســحب الجثــث

  .من الشارع
نـــــادى اثنـــــان مـــــن المســـــلحين، قـــــالا أنهمـــــا كتائبيـــــان، علـــــى : الحاديـــــة عشـــــرة ظهـــــراً

المساعدِة الاجتماعية النرويجية آن سوندي، وأمروها بإخراج جميع الأجانب العـاملين 
فرنسـييْن وفيليبينيـة : فتم بالقوة جمع الفريق الطبي الأجنبي بأكمله. في مستشفى عكا

. لنديـــة وســـريلانكية، وإجبـــاره علـــى الســـير حتـــى مـــدخل شـــاتيلاونرويجيـــة ومصـــري وفن
رافقــه أيضــاً طبيــب الأطفــال الفلســطيني، ســامي الخطيــب، وبقيــت في المستشــفى ممرضــة 

عنـد مـدخل . نرويجية وأخُرى أسترالية للاهتمام بخمسـة أطفـال رضـّع مصـابين بالشـلل
فاصـــــطحب معـــــه في  المخـــــيم، كـــــان الســـــكرتير الأول في الســـــفارة النرويجيـــــة ينتظـــــرهم،

تــم إطــلاق ســائر . الســيارة حــاملي الجنســية النرويجيــة، وقصــد المستشــفى لجلــب الأطفــال
أعضاء الفريق الطبـي باسـتثناء الطبيـب سـامي الخطيـب، الـذي أعيـد إلى المستشـفى حيـث 

ومـــــن . أُعـــــدم مـــــع طبيـــــب فلســـــطيني آخـــــر بقـــــي في المستشـــــفى هـــــو الطبيـــــب علـــــي عثمـــــان
ســـطينية في العشـــرين مـــن عمرهـــا هـــي انتصـــار إســـماعيل الضـــحايا الآخـــرين ممرضـــة فل

  .التي اغتصبت وقتلت، وكذلك الطباخ الفلسطيني الذي قتل مع موظفين آخرين
اقتيـد . بعد مغادرة الأطباء دخـل المسـلحون المستشـفى وراحـوا يسـتجوبون الجرحـى

جــريح شــاب في الخامســة عشــرة مــن العمــر، هــو مفيــد أســعد، إلى خــارج المستشــفى حيــث 
ولم يـــتم التعـــرض للجرحـــى . طلقـــت عليـــه رصاصـــة أصـــابته في عنقـــه وضـــرب بالفـــأسأُ

  .اللبنانيين
في هــذه الأثنــاء كانــت المجــزرة مســتمرة داخــل المخــيم حيــث تمــت تصــفية عــائلات 
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فعائلــــة المقــــداد . وكــــان بينهــــا عــــدة عــــائلات لبنانيــــة. بكامــــل أفرادهــــا مــــن دون تمييــــز
دها، معظمهم من النساء والأطفال، وبينهم نسـاء من أفرا 39اللبنانية من البقاع فقدت 

زينــــب المقــــداد كانــــت في الشــــهر الثــــامن مــــن حملهــــا، وإلهــــام المقــــداد في الشــــهر : حوامــــل
كما وجدت ثلاث نساء دون الثلاثين من العمـر . التاسع، ووفاء المقداد في الشهر السابع

زينـب أم لسـتة . هنمقطعات، وقد بقرت بطـونهن وأُخرجـت الأجنـة ورمـي بهـا بـالقرب مـن
ـــا ابنـــة إلهـــام البالغـــة مـــن العمـــر ســـبعة أعـــوام، فقـــد تعرضـــت . أولاد، ووفـــاء أم لأربعـــة أمّ

  .للاغتصاب قبل قتلها
تمت، بكل وحشية، تصفية المحتمين ببعض الملاجـئ التـي احتشـد فيهـا نحـو مئتـي 

  .شخص، كما جردوا مما في الجيوب ومن الساعات والقلائد والعقود وأقراط الآذان
تحمـل الجثـث وترميهـا في مقـابر جماعيـة تـم حفرهـا لهـذا : وبدأت الجرافات بالعمل

  .الغرض، أو تهدم المباني لدفن الجثث تحت ركامها
نجــــح مــــدير الهــــلال الأحمــــر الفلســــطيني في الاتصــــال بمركــــز : الثانيــــة عشــــرة ظهــــراً

ة الصــــــليب الأحمــــــر الــــــدولي في شــــــارع الحمــــــرا، وطلــــــب تــــــأمين الحمايــــــة لمستشــــــفى غــــــز
وللمـــدنيين المحتمـــين بـــه، كمـــا طالـــب بفريـــق طبـــي بـــديل مـــن الفريـــق الـــذي أنهكـــه العمـــل 

لكــن لم يكــن هنــاك أي اســتجابة لا مــن الصــليب الأحمــر، ولا . ســاعة 42المتواصــل طــوال 
مــن مستشــفى المقاصــد الــذي تــم الاتصــال بــه أيضــاً، وذلــك خوفــاً مــن القــذائف التــي كــان 

عـــاد الهـــلال الأحمـــر الفلســـطيني . ا علـــى تلـــك الطريـــقالإســـرائيليون لا يزالـــون يســـقطونه
وحـــده إلى المستشـــفى وقـــرر إجـــلاء اللاجئـــين والعـــاملين الفلســـطينيين في عـــداد الفريـــق 

وهكذا لم يبق في المستشفى سوى الجرحـى والعـاملين الأجانـب، أي نحـو عشـرين . الطبي
  .بين أطباء وممرضين

دولي، بعــــد أن بلغّــــه الفريــــق الطبــــي انتقــــل الصــــليب الأحمــــر الــــ: الثانيــــة بعــــد الظهــــر
. الأجنبـــي مـــا يحـــدث، إلى المكـــان ليجـــد جثـــث العـــاملين والجرحـــى الـــذين تمـــت تصـــفيتهم

  .فنقل من تبقى من الجرحى إلى مستشفيات أخُرى في بيروت
سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر الـدولي تـدخل مخـيم : الخامسة بعد الظهر

، إضــافة )طبيبــان وممرضــان(يــق الطبــي في مستشــفى غــزة شــاتيلا جالبــة المســاعدة للفر
  .إلى الأغذية والأغطية

وقــــد حــــاول بعــــض النســــاء عبثــــاً . أخرجــــت معهــــا الجرحــــى الــــذين في حالــــة الخطــــر
  .تسليمهم بعض الأطفال، لكن الإجلاء لم يطل سوى الجرحى

بيروت . "أرخى الليل سدوله والقنابل المضيئة تنير السماء من جديد: الثامنة مساء
الســـيارات المدنيـــة التابعـــة لأجهـــزة . بأكملهـــا باتـــت تحـــت الســـيطرة الإســـرائيلية" الغربيـــة
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لا . الاستخبارات الإسرائيلية تجوب المدينة، وقد قامـت بالعشـرات مـن عمليـات الاعتقـال
ــــل عمليــــاً بــــين الضــــاحية الجنوبيــــة حيــــث المخيمــــات وبــــين ســــائر أنحــــاء المدينــــة . تواصُ

بـدأت . ة تردّ كـل مـن تجـرأ علـى العبـور إلى تلـك النـواحي علـى أعقابـهوالحواجز الإسرائيلي
  .أخبار المجازر تنتشر، لكن لم يكن هناك إمكان للتأكد منها

  سبتمبر/أيلول 18السبت 
اقــتحم أفــراد الميليشــيا مستشــفى غــزة وأمــروا : السادســة والدقيقــة الثلاثــون صــباحاً

ســـــويديان، (جميـــــع الأطبـــــاء والممرضـــــين فاقتيـــــد . الفريـــــق الطبـــــي الأجنبـــــي بالمغـــــادرة
فنلنـــــدي، دانمـــــاركي، أربعـــــة ألمـــــان، ثلاثـــــة هولنـــــديين، أربعـــــة بريطـــــانيين، أميركيـــــان، 

حـاول أحـد التقنيـين الفلسـطينيين العـاملين . إلى مدخل مخـيم شـاتيلا) إيرلندية، فرنسية
نـاري  في المختبر مرافقتهم، لكنه أوُقف واقتيد خلف أحـد الجـدران، ثـم سـمع صـوت طلـق

يؤكـــــــد الطبيـــــــب بييـــــــر . في اليـــــــوم التـــــــالي وجُـــــــدت جثتـــــــه في المكـــــــان نفســـــــه. بعـــــــد فتـــــــرة
رأينـا الجرافـات تـدمر البيـوت : "ميشلومشاغن، الاختصاصي النرويجي بتقويم الأعضـاء

  ."وتدفن الجثث تحت الركام
يقول الجراح البريطاني بول موريس إن من المستحيل عدم رؤية مـا كـان يحـدث في 

  .مركز القيادة الإسرائيلي المخيم من
اقتيــــــدت المجموعــــــة بأكملهــــــا إلى مركــــــز تجمــــــع القــــــوى المهاجمــــــة في مبنــــــى الأمم 
المتحدة بالقرب من السفارة الكويتية، حيث أخضع أفرادها للاسـتجواب قبـل أن يسُـلَّموا 

. تصـــرف معهـــم هـــؤلاء بطريقـــة جيـــدة، وأكـــدوا عـــدم معـــرفتهم بمـــا يجـــري. للإســـرائيليين
بــاء مــن ذلــك للمطالبــة بــالعودة إلى المستشــفى لتقــديم العــون إلى مرضــاهم، اســتفاد الأط

وإزاء دهشــتهم أكــد لهــم الضــابط الإســرائيلي أن . فمنُحــوا إجــازة مــرور مكتوبــة بالعبريــة
عــاد أحــد الأطبــاء وأحــد الممرضــين إلى . هــذه الإجــازة صــالحة لــدى الميليشــيات اللبنانيــة

  .ت جيب إلى السفارة الأميركيةالمستشفى، بينما نقل الآخرون بسيارا
بـدأ المسـلحون إفـراغ مخــيم شـاتيلا وحـي صـبرا ممـن تبقـى فيهمــا : السـابعة صـباحاً

في الليلــة الســابقة كانــت مجموعــة مــن الرجــال حاولــت يائســة الــدفاع عنــد . مــن الســكان
كانـــت . مـــدخل صـــبرا لجهـــة ســـينما الشـــرق، وأوقفـــوا تقـــدم عناصـــر الميليشـــيا عنـــد الســـوق

. صوت تدعو العائلات إلى الخـروج مـن منازلهـا والتجمـع في الشـارع الرئيسـيمكبرات ال
فيخــرج المــدنيون في هــذا الحــي، بــأغلبيتهم، يلوحــون بــالأعلام البــيض لاعتقــادهم أنهــم 

هكذا وصل إلى الشارع الرئيسي الذي يجتاز الحي مـا بـين . يواجهون الجيش الإسرائيلي
أمام ميليشيات لبنانية تابعـة لحـزب الكتائـب ألفين وثلاثة آلاف شخص ليكتشفوا أنهم 

لكـــنهم لم . كـــذلك شـــاهدوا الجثـــث المرميـــة في الشـــوارع والتـــي لا تحصُـــى. أو لســـعد حـــداد
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كان بينهم عائلات لبنانية أبدت اعتراضها لكنهـا أسُـكتت . يعودوا قادرين على التراجع
اكتشـــفوا . يلاثـــم اقتيـــد الجميـــع في صـــفوف نحـــو المـــدخل الجنـــوبي لمخـــيم شـــات. بفظاظـــة

وفي منتصــف . المقــابر الجماعيــة علــى امتــداد الشــارع الرئيســي والشــوارع المتفرعــة منــه
الطريــق، فصــلوا الرجــال عــن النســاء والأطفــال فبــدأت النســاء يولــولن، لكــن عــدة رشــقات 

المســـيرة تتقـــدم، لكـــن مـــن وقـــت إلى آخـــر يـــتم اقتيـــاد بعـــض الرجـــال أمـــام أحـــد . أســـكتتهن
بضربة واحدة تنهار أعمدة المبنـى فيسـقط . الجرافات تعمل. ر عليهمالجدران وتطلق النا

بـــالقرب مـــن الســـفارة الكويتيـــة ومقـــر القيـــادة الإســـرائيلية . الركـــام ليـــدفن الجثـــث تحتـــه
مـن هنـاك أعُطـي . أزيلت البيوت، ولم يبق سوى مقبرتين جماعيتين على جـانبي الطريـق

يـع، إذ تـم اختيـار بعـض الرجـال وأُصـعدوا لا للجم. الأمر بالتقدم نحـو المدينـة الرياضـية
لا مكــان للجميــع، فطلُــب مــن الفــائض . إلى شــاحنتين متــوقفتين أمــام الســفارة الكويتيــة

ثـــــم طلـــــب مـــــنهم . الانبطـــــاح أرضـــــاً وعـــــدم النظـــــر في الاتجـــــاه الـــــذي ســـــلكته الشـــــاحنتان
ات الالتحـــاق بالبقيـــة في المدينـــة الرياضـــية، وقـــد تعرضـــوا في الطريـــق للضـــرب والإهانـــ

في الطريـــق فـــأوقع قتلـــى ) أو القنابـــل الانشـــطارية(انفجـــر بعـــض الألغـــام . علـــى أنواعهـــا
ابتــــداء مـــن المســـتديرة الواقعــــة بـــالقرب مــــن . وجرحـــى، واســـتغل آخــــرون الفرصـــة للفـــرار

الســـفارة الكويتيـــة، تســـلم الجـــيش الإســـرائيلي الأســـرى واقتـــادهم إلى المدينـــة الرياضـــية 
اقتيـــــد الشـــــبان الفلســـــطينيون إلى الغـــــرف . فلســـــطينيينحيـــــث تـــــم فـــــرز اللبنـــــانيين مـــــن ال

بعـد أيـام وجـد المسـعفون . الموجودة تحـت المـدرجات، وبقـي مصـير الكثيـر مـنهم مجهـولاً
جثثـــاً لا يمكـــن التعـــرف علـــى أصـــحابها المقيـــدين مـــن أيـــديهم وأرجلهـــم، وهـــي في حالـــة 

طبـاء مستشـفى وتعـرف أ. وقد أمكن التعرف على بعضهم من خـلال ثيـابهم. تحلل متقدم
سبتمبر بين السـاعة /أيلول 17غزة على جثة طفل كان في المستشفى حتى يوم الجمعة 

وكانــــت المدينــــة الرياضــــية في ذلــــك الوقــــت تحــــت الســــيطرة . العاشــــرة والحاديــــة عشــــرة
  .أماّ الذين نقلوا بالشاحنات فظل مصيرهم مجهولاً. الكاملة للجيش الإسرائيلي

  يوم السبت
وإذ صـــدمهم رعـــب المشـــهد راحـــوا يلتقطـــون صـــور . والمصـــورونتوافـــد الصـــحافيون 

المجزرة الجماعية وأكوام الجثث المنتفخة والتي تصفر وهـي تشُـوى تحـت أشـعة الشـمس 
وكانت آثار تقطيع الأعضاء، والحبـال التـي قيـدتها، والثيـاب الممزقـة، وفـروات . الحارقة

. عــذيب التــي رافقــت المجــزرةالــرؤوس، وفقــأ العيــون، تشــهد كلهــا علــى العنــف وأعمــال الت
وكانت رائحة لا تطاق تنتشـر في المكـان، بينمـا النسـاء هائمـات . حتى الأحصنة أُعدمت

كــان بعــض الجثــث مرميــاً هنــاك منــذ ثلاثــة أيــام، . زائغــات بحثــاً عــن ابــن أو زوج أو طفــل
فشــرعت . لا وقــت لعــدّ الجثــث، أو للتعــرف علــى أصــحابها. والمطلــوب عمليــة دفــن بســرعة



  128، ص )2002خريف ( 52، العدد 13المجلد   مجلة الدراسات الفلسطينية في الذاكرة

 

26 

 

الإســــعاف التابعــــة لكــــل مــــن الصــــليب الأحمــــر الــــدولي والصــــليب الأحمــــر اللبنـــــاني  فــــرق
تـــم حفـــر حفـــرة كبيـــرة، . والـــدفاع المـــدني والكشـــاف المســـلم والجـــيش اللبنـــاني، في العمـــل

وقرئت الفاتحة على عجل فوق أشلاء لم يتم التعرف على أصحابها، وفوق جثث مقطعة 
لم يحــدث أي تنســيق بــين . ها؟ لــن يعُــرف أبــداًكــم كــان عــدد. ســتبقى بــلا أســماء إلى الأبــد

المشـهد لم يكـن . فرق الإسعاف، فالهول والخوف جعلا الأمور تجري بـأكبر سـرعة ممكنـة
  .يطاق

مــن جهــة أخُــرى، كــان هنــاك أولئــك الــذين لم يعُثــر علــى جثــثهم ودفنــوا تحــت ركــام 
، وأولئـك الـذين المنازل المـدمرة والتـي جرفـت بواسـطة الجرافـات التـي كانـت تـدك المخـيم

بعــد . حفرهــا مرتكبــو المجــزرة) ثــلاث حفــر علــى الأقــل(رميــت جثــثهم في مقــابر جماعيــة 
ظهر يوم الجمعة كان أحد الصـحافيين النـرويجيين التقـى جرافـة تحمـل في رفشـها كتلـة 

وهـي قـد تبقـى مدفونـة إلى الأبـد . لم تفتح الحفـر التـي رميـت فيهـا هـذه الجثـث. من الجثث
هنــاك أخيــراً . الجديــدة التــي هــي في قيــد الإنشــاء حاليــاً في جنــوب المخــيمتحــت البنايــات 

أولئك الذين نقلوا بالشاحنات ووجُد قسم من جثثهم بين بيروت والدامور، في الأوزاعي 
وهـــي أمكنـــة لم يخـــاطر المســـعفون ... وخلـــده والناعمـــة وحـــارة الناعمـــة والجيـــة والـــدامور

  .يليبالبحث فيها بسبب وجود الجيش الإسرائ
إن أهـــالي صـــبرا وشـــاتيلا مقتنعـــون بـــأن عـــدد الضـــحايا الحقيقـــي يصـــل إلى خمســـة 

  .آلاف، وإلى سبعة آلاف مع المفقودين
 فهل تصدقونهم على الأقل؟
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